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مهرجان الأراجوز يحتفي بتراث فني عريق
المهرجان يبعث الحياة في لوركا ويكرم الإبياري وعانوس وحجاب

«أفراح القبة» عرض مشوق

خشــــبة  علــــى  يتواصــــل  القاهــرة –   
المســــرح العائــــم فــــي القاهــــرة عــــرض 
إخــــراج محمد  مســــرحية ”أفــــراح القبة“ 
يوسف المنصور، وهي مسرحية مأخوذة 
عــــن الرواية الشــــهيرة للأديــــب والكاتب 
المصري نجيــــب محفــــوظ، والتي جاءت 

بنفس العنوان.
وكانــــت الروايــــة، التــــي تعتمــــد على 
لتمنحهــــا  للأحــــداث  الأبطــــال  معاينــــة 
بعــــدا جديدا مــــع كل صوت وكل حســــب 
منظــــوره، قد حــــازت على اهتمــــام صناع 
الدراما سابقا، وتم تحويلها إلى مسلسل 
تلفزيونــــي في عــــام 2016، ونــــال إعجابا 

عالميا ومحليا واسع النطاق.
وتــــدور أحــــداث الرواية خــــلال فتره 
الســــبعينات، حول ممثلي فرقة مسرحية 
يقدمون عرضا مسرحيا يحمل اسم (أفراح 

القبة).
يعــــج العــــرض بالدرامــــا المتصاعدة 
والصراعــــات المحتدمة والاســــتعراضات 
الحركية، ويتحدث لغة مسرحية محبوكة 
وهــــو ما حقــــق له النجــــاح اللافــــت منذ 

انطلاق عروضه مطلع السنة الماضية.
وجــــاءت مســــرحية ”أفــــراح القبــــة“ 
لتواجه مأزقــــا ثنائيّا، فهنــــاك إلى جانب 
روايــــة محفوظ الشــــهيرة، التــــي صدرت 
فــــي عــــام 1981، مسلســــل تلفزيوني كذلك 
بالعنوان نفســــه أعدّه دراميّا محمد أمين 
راضــــي ونشــــوى زايــــد وأخرجــــه محمد 
ياســــين، والنجــــاح الكبير الــــذي حققته 
الرواية والمسلســــل لاحقــــا، وضع صنّاع 

المسرحية أمام تحدّ حقيقي.
وعُنيت المســــرحية فــــي المقام الأول 
بالغــــوص في فضاء الكواليس، أي بحياة 
الفنانين الخاصة، وليــــس بأدوارهم على 
خشبة المســــرح. ومن خلال هذا الغوص، 
مضت في تلمس ”دراما الحياة“، بوصفها 

أقسى من أي خيال يمكن أن يدور في خلد 
مؤلف.

إلــــى جانــــب جرأتها فــــي تقديم طرح 
جديد، فإن مســــرحية ”أفراح القبة“ جاءت 
مشــــغولة فنيا بعناية، مــــن حيث مفردات 
العمليــــة المســــرحية وعناصرهــــا، حيث 
جاء الســــيناريو مكثّفا متماســــكا، وتميّز 
والقــــدرة  بالاحترافيــــة  التمثيلــــي  الأداء 
علــــى التقمّــــص وبلــــوغ المــــراد بأقصر 
الطــــرق، مــــع إفســــاح المجــــال للتعبيــــر 
الجسدي والحركي، والرشاقة والخفة في 
الاســــتعراضات التي كسرت حدة المآسي 

المتلاحقة.
وفي تصريحات ســــابقة له قال مخرج 
المســــرحية محمد يوســــف المنصور إنه 
تفاجــــأ من رد فعل الجمهور وحرصه على 
حضور المســــرحية، ”ذلك الأمر كان خارج 
توقعاتنــــا فقد حققــــت المســــرحية لافتة 
(كامــــل العدد) طــــوال أيــــام عرضها على 

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية“.
ونذكــــر أن ”أفــــراح القبــــة“، الروايــــة 
التــــي كتبها ”محفوظ“ وصدرت عام 1981، 
تتضمّــــن حبكــــة مثيــــرة عندما يكتشــــف 
أعضاء فرقة مسرحية أن عرضهم الجديد 
الــــذي ســــيقدّمونه، هو محــــاكاة لحياتهم 
وحينهــــا  الكواليــــس،  خلــــف  الحقيقيــــة 
يقــــرّرون إيقــــاف العرض حتــــى لا تفضح 
أسرارهم، وهي تقريبا نفس الحكاية التي 

نجدها في المسرحية المأخوذة عنها.
وشــــارك فــــي بطولــــة المســــرحية كل 
من: عبدالمنعم رياض، محمد تامر، ســــمر 
عــــلام، فاطمة عــــادل، حمزة رأفــــت، مينا 
نبيــــل، أحمد صــــلاح، محمــــد عبدالقادر، 
جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، 
جورج أشــــرف، هايدي عبدالخالق، عبير 
الطوخي، أحمد عباس، باســــم ســــليمان، 
مارتينا رؤوف، حسام علاء وهدير طارق.

 الجزائــر – أكدت وزارة الثقافة والفنون 
الجزائرية في بيان لها الاثنين، أنه يتعين 
عرض مشاريع المسرحيات التي انتقاها 
صنــــدوق الإبــــداع الفنــــي والأدبــــي عبر 
المنصــــات الرقمية للمؤسســــات الثقافية 

المختلفة.
الجمعيــــات  أن  البيــــان  وأوضــــح 
والتعاونيات التي تلقت الدفعة الأولى من 
مساعدات صندوق الإبداع الفني والأدبي 
مطالبــــة بالتقرب مــــن المســــرح الوطني 
الجزائري أو المســــارح الجهوية من أجل 
اســــتئناف العمــــل وعــــرض أعمالها على 

المنصات الرقمية لهذه المؤسسات.

كما أشــــار المصدر ذاتــــه إلى أن هذا 
القــــرار جــــاء عقب اجتمــــاع بيــــن وزيرة 
الثقافــــة والفنون مليكة بــــن دودة ومدراء 
وضعيــــة  حــــول  الثقافيــــة  المؤسســــات 
المســــارح والنشاط المسرحي خلال وباء 

فايروس كورونا.
وتابــــع ذات البيان أنه علــــى إثر هذا 
الاجتمــــاع، أصبحــــت المســــارح مدعــــوة 
أيضا إلى تفعيل النشــــاط الثقافي والفني 
مع الالتزام الصــــارم بالإجراءات الوقائية 

ضد انتشــــار وبــــاء فايــــروس كورونا من 
خلال ”عرض مســــرحيات علــــى الإنترنت 
ودفع الحقــــوق المرتبطة بهذه الإنتاجات 
للفنانين“. للتذكير فأن نشاطات المسارح 
ودور السينما وصالات العرض قد توقفت 
منذ شهر مارس الماضي في إطار مكافحة 
انتشــــار وباء كورونا. وهو ما خلق حالة 
مــــن الركود خاصــــة في مجال المســــرح، 
لكن بعض المؤسســــات حاولــــت تجاوزه 
مــــن خلال بعض الفعاليات المبتكرة، على 

غرار المسرح الوطني الجزائري.
وقد وجه المســــرح الوطني الجزائري 
محيــــي الدين بشــــطارزي نــــداء إلى هواة 
الفــــن الرابع بمناطق الجنــــوب الجزائري 
للمشاركة في دورات تكوينية، التي سيتم 
تنظيمهــــا بتمنراســــت وأدرار والــــوادي، 

وهي موجهة لفناني مدن الجنوب.
الوطنــــي  المســــرح  يحتضــــن  كمــــا 
الجزائــــري قريبا تظاهرة ســــنوية جديدة 
مخصصة للفــــن الرابع تحت عنوان ”أيام 
القصبــــة المســــرحية“، حســــبما أعلنــــه، 

المدير العام للمسرح محمد يحياوي.
وســــيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل 
المسرح الوطني وبلدية القصبة بمشاركة 
المسارح الجهوية والتعاونيات وضيوف 
مغاربة ما إن تســــمح الظــــروف الصحية 

بذلك.
وفــــي تصريح لــــه بمناســــبة إمضاء 
اتفاقيــــة شــــراكة بيــــن المســــرح الوطني 
الجزائــــري والمجلــــس الشــــعبي البلدي 
للقصبــــة، أكــــد محمــــد يحيــــاوي أن هذا 
المشــــروع ”جــــاء نتيجة لما قدمــــه أبناء 

القصبة للمسرح الجزائري“.

مسرحية مأخوذة من رواية 

محفوظ تحقق نجاحا لافتا

الجزائر تدعو مسارحها

إلى العمل افتراضيا

 انطلق مهرجـــان الأراجوز في دورته 
الثانيـــة، في القاهـــرة الثلاثـــاء، تحت 
مكرما اســـم  عنـــوان ”الأراجوز ملهما“ 
المســـرحي الرائد أبوالســـعود الإبياري 
لما قدمه للمســـرح والفن والإنسانية من 
قيم جماليـــة وإبداعية، كمـــا كرم أحمد 
الإبيـــاري لتجربتـــه المســـرحية كمؤلف 
ومخرج ومنتج مسرحي ساهم في إثراء 
الحركة المســـرحية لما يزيـــد عن أربعين 

عاماَ.
 وكرم أيضا أستاذة النقد المسرحي 
بكليـــة الآداب – جامعة الزقازيق نجوى 
عانوس التي قدمت للمكتبة المســـرحية 
العربية ما يزيد على عشـــرين مؤلفا في 
المســـرح جلها ارتكز علـــى الحفاظ على 
ذاكرة المســـرح والفن لقرابة ما يزيد عن 

نصف قرن.
مؤســـس  بكلمـــة  التكـــريم  افتُتـــح 
المهرجـــان أســـتاذ علوم المســـرح نبيل 
بهجت، الذي أشـــاد فيها بالتراث الذي 
كنموذج  الإبيـــاري  أبوالســـعود  تركـــه 
يحتذى به في الكتابـــة والإبداع والفن، 
مؤكـــدا علـــى أن الاهتمـــام بالنمـــاذج 
الرائـــدة هـــو أحد أهـــم ركائـــز نهضة 
والمخـــرج  الكاتـــب  وتحـــدث  الوطـــن. 
المسرحي أحمد الإبياري عن حياة والده 
أبوالسعود الإبياري الذي ولد عام 1910 
وتوفـــي عـــام 1969 وتـــرك زادا فنيا في 
المســـرح والســـينما والأغنية المصرية، 
وكيف ساهم في تشكيل وجدان الشعب 

المصري لعقود مختلفة.
وتحدث الإبياري عـــن بدايات والده 
وكيف كانت الكتابة الزجلية هي مدخله 
لعالم الفن والإبداع. فيما تحدثت نجوى 
عانـــوس عن كيـــف خرج الإبيـــاري من 
عباءة بديع خيري وكيف تفوق عليه في 
بعض الجوانب، كما تطرقا إلى تجربته 
المســـرحية مـــن حيـــث الكتابة لمســـرح 
الصـــالات ثـــم انقطاعه لمجال الســـينما 
في أربعينات القرن الماضي، حيث يمكن 
اعتباره أحد أبرز المؤسســـين لفن كتابة 

السيناريو بمصر.
ثم تحدثا عن تجربته مع إســـماعيل 
ياســـين والتي بدأت عـــام 1954 وانتهت 
في عـــام 1966. وأعقبت تلـــك المداخلات 
قراءة لنـــص ”أراجوز وفكـــرة ومؤلف“ 

التـــي قدمهـــا الفنـــان محمـــود ســـيد 
حنفـــي ثم أعقب القـــراءة تقديم عروض 
المهرجـــان والتي شـــاهدت تفاعلا كبيرا 
مـــن الجمهـــور، حيـــث تناولـــت بعض 
الموضوعـــات والقضايـــا التـــي تمـــسّ 
أشـــكال الحياة اليوميـــة الحديثة. كما 
أعلـــن الإبيـــاري عـــن إنتاجـــه لعـــرضٍ 
مســـرحي يتنـــاول شـــخصية الأراجوز 
إســـهاما منه في دفع وتطوير هذا الفنّ 

والحفاظ عليه.

أراجوز سيد حجاب

كرم المهرجان اســـم الشاعر الراحل 
ســـيد حجاب، حيـــث بدأ حفـــل التكريم 
بإهداء درع باسم سيد حجاب إلى ابنته 
الفنانة ريم حجـــاب، بالإضافة إلى درع 
خاص لها. وألقت حجاب بأدائها المميز 
قصيدة والدها الشـــهيرة عن الأراجوز، 
التـــي يقـــول فـــي مطلعهـــا ”أراجوز.. 
أراجوز.. إنمـــا فنان/ فنان.. أيوه.. إنما 
أراجوز/ ويجوز يا زمان أنا كنت زمان/ 
غاوي الأرجـــزة طياري.. يجوز/ إنما لما 
الكيف بقى إدمان/ باجي أبص لشـــيء 
واحـــد أرى.. جوز/ أرى إيـــه؟ أرى إيه؟ 

أرى أرى أراجوز“.
وتحدثت حجـــاب عن تجربة والدها 
الشعرية وكيف استطاع أن يصل بقيمه 
ومعانيه العميقة عن الحياة والإنســـان 
إلى العامة، وألقـــت الضوء على طريقة 
المعانـــي  وتوليـــد  للغـــة  اســـتخدامه 
من المفردات، حيث استطاع سيد حجاب 
أن يطـــرح معانـــي جديـــدة للمفـــردات 

المألوفة.
وأكد نبيـــل بهجت ما أشـــارت إليه 
حيـــث لفت إلـــى طريقة بنيـــة القصيدة 
لـــدى الشـــاعر وأن فيهـــا جانبـــا مـــن 
إدراكه لفلســـفة اللغة واستنباط المعاني 
الجديـــدة التي ربما تكون أمـــام أعيننا 
ولكننـــا لا نراها وفي ذلك تكمن عبقريته 

الشعرية.
وعـــن قصيـــدة الأراجوز فقد أشـــار 
بهجـــت إلى أن ســـيد حجـــاب جعل من 
الأراجوز رمزا لمواجهة الفساد واستعادة 
الأرض والوطن، إلا أن ذلك لن يحدث إلا 
باستعادة الوعي. ووقفت القصيدة على 
أنماط التلون الاجتماعي والسياسي إلا 
أنه انطلق من الأنا الشعرية المتمثلة في 
ضمير المتكلم ”أنا“، والتي تشكل النص 
الشعري في القصيدة من خلالها، ليعبّر 

من خلال الأنا عن الكلّ. وأعقبت التكريم 
جلســـة لنقاش عـــرض ”أراجـــوز التيك 
أواي“، من إخراج الفنان محمود حنفي، 
وعـــرض ”أراجوز بلاد الأســـاطير“، من 
تأليـــف وإخـــراج نبيل بهجت. وشـــهد 
العرض حالة من التفاعل والمشاركة بين 
الجمهـــور والممثلين، تحققت من خلالها 

مفاهيم عروض الفرجة الشعبية.

خطاب لوركا الأخير

بالتعاون مـــع معهد ثربانتس قدمت 
فرقة ومضة عرض خطاب لوركا الأخير 
”لـــوركا والأراجوز“، مـــن إعداد وإخراج 
الدكتور نبيل بهجت، واستلهم العرض 
التي كتبها  مســـرحية ”دمى الهـــراوة“ 
لـــوركا فـــي صغـــره، والتي تأثـــر فيها 
بعروض الدمى الشـــعبية في إســـبانيا 
والتـــي كانـــت تـــدور حول الشـــخصية 
تماما  وتتحرك  ”كريســـتوبال“،  الأشهر 
بالعصي مثل ما يفعل الأراجوز المصري.
وجاء العرض في إطار تصوير قصة 
حياة لوركا في فيلم وثائقي بدأ وانتهى 
منـــذ اللحظة الأخيرة فـــي حياته، وهي 
لحظة موتـــه التي لا نعلم عنها شـــيئا، 
ســـبقها عرض حركـــي بالعرائس التي 
تركها وحيدة، وكأنها تستدعي ذكرياته 
معها من خلال صور حياته التي تعرض 
أمامنا على شاشة، ليحضر لوركا روحا 

في القاعة.
وبدأ العرض بمقطع شعري للوركا، 
يتنبأ فيه بموته واختفاء جثته ”وعلمت 
أننـــي قُتلـــت، وبحثـــوا عـــن جثتي في 
المقاهـــي والمدافـــن والكنائـــس، فتحوا 
البراميل والخزائن، سرقوا ثلاث جثث، 
نزعـــوا أســـنانها الذهبيـــة، لكنهـــم لم 

يجدوني قط“.
هذا المفتتح لخص به العرض لحظة 
النهايـــة لحياة لـــوركا كمـــا قدمها هو، 
ويقطع انســـياب الأداء صـــوت المخرج 
الذي يمثل الســـلطة، ليقهر كل من على 
خشـــبة العرض والصالـــة، لينقلنا إلى 
المشـــهد الثاني حيث نرى لوركا جسدا 
يتحـــرك بـــين الجمهور ليعـــرض علينا 
جزءا مـــن أفـــكاره، معلقا علـــى حياته 
”أســـير منذ بدايتي نحـــو النهاية لأنني 
رفضت – أنا ما حملت ســـلاحا، فقط أنا 
ما سكتّ“. ويبدأ حوار بين لوركا وقاتله 
الـــذي يكيل له الاتهامات التي بســـببها 
أطلـــق عليه الرصـــاص، ليلخص لوركا 
وعيـــه عـــن نفســـه مدافعا عـــن كل هذه 
الاتهامـــات، ”أنـــا الغجري الموريســـكيّ 

الأندلسي الأسباني – أنا الإنسان“.
ومـــن خلال الفلاش بـــاك نرى جزءا 
من طفولة لوركا وعروض عرائسه حيث 
تُعرض مســـرحية دمى الهـــراوة، ولكن 
بشـــكل مكثّف حيـــث تم اختصـــار عدد 

كبير من مشـــاهدها في ســـبيل التركيز 
على الحـــدث الرئيســـي، والـــذي يدور 
حول زواج روســـيتا من كوكوليتشـــي، 
وكيف أن كريستوبال يريد أن يستحوذ 

عليها.
ولا ينســـى العـــرض أن يـــلمح إلـــى 
اهتمـــام لوركا بالمـــرأة كرمز، كما قدمها 
و“عـــرس الدم“  في مســـرحيتي ”يرما“ 
ليكشـــف لنا العرض عن وعيـــه بالمرأة 
كمعـــادل موضوعـــي للحريـــة والوطن. 
ويســـتمر صـــوت المخـــرج الـــذي يقهر 
ممثليه ليفســـد عليهم انســـجامهم في 
عـــرض العرائـــس وينقلنا إلى مشـــهد 
قتل لـــوركا مرة أخرى، حيـــث نراه ظلا 
من خلال ”الســـلويت“ فـــي مواجهة ظل 
الجندي الذي يشـــهر في وجهه السلاح، 
مكيـــلا له الاتهامـــات ليعلن لـــوركا في 
نهايـــة العـــرض ”وعلمـــت أن قصيدتي 
صليبـــي وأغنيتـــي رثائـــي ولوحتـــي 
قبري“، ليختفي في الفضاء ويبحث عنه 
الجندي فلا يجده مـــرددا، ”أين ذهب؟“ 
ليأتـــي صـــوت لـــوركا ”أنا فـــي أغاني 
الغجر والرحّل والمقهورين، في صفحات 
الكتـــب المنســـية – أنا هنا، أنـــا في كل 
مـــكان“. ليجعل العرض منـــه رمزا حيا 

للمقاومة في كل مكان.

وقُـــدّم العـــرض مـــن خـــلال الدمى 
المصريـــة التراثيـــة حيـــث يرجـــع عمر 
بعضهـــا إلى ســـتين عامـــا، وكانت تلك 
رغبة المستشار الثقافي الإسباني خابير 
لريـــس، ليمزج بين الثقافتـــين المصرية 
والإسبانية. وأشاد بالعرض الذي أعاد 
لوركا للحياة وأوجده بالقاهرة ليعرض 

لنا حياته وجزءا من طفولته.
وأكد نبيل بهجت في نهاية العرض 
أن العرض ثمرة تعاون مشترك مع معهد 
ثربانتس في إطار بناء جسور التواصل 
بين الثقافتين المصرية والإسبانية. وقُدم 
العرض في ثالث أيام مهرجان الأراجوز 
المصري، وســـتتم برمجتـــه لاحقا ضمن 
عدد مـــن الأنشـــطة الثقافية المشـــتركة 
بين فرقة ومضة ومعهد ثربانتس. وفي 
نهايـــة العرض تم الاحتفاء بشـــخصية 
لوركا كنموذج إنســـاني عابـــرٍ للحدود 
وداعٍ إلـــى العدالة وثقافة الحياة، حيث 
كان هو الشخصية المكرّمة في ثالث أيام 

المهرجان.

الأراجوز ليس مجرد دمية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المهرجان ألقى الضوء هذا 

العام على الرموز الإبداعية 

التي استلهمت الأراجوز 

في أعمالها الشعرية 

والمسرحية

يحــــــاول مهرجان الأراجوز المصري، الذي تقيمه فرقة ومضة، الحفاظ على 
فن الأراجوز المصري من الاندثار، وهو فن عريق يستفيد من بعض تقنيات 
المســــــرح ونصوصه ليقدم عروضا مشــــــوقة من خلال دمية قفازية بألوان 
أحمر اللون، تجذب بصوتهــــــا وحركاتها انتباه  مبهجة ترتدي ”طرطــــــورا“ 

الكبار والصغار لتصبح مصدرا للبهجة والضحك والنقد والتشويق.

وزارة الثقافة تدعو المسارح 

إلى تفعيل النشاط الثقافي 

والفني مع الالتزام الصارم 

بالإجراءات الوقائية وعرض 

المسرحيات افتراضيا
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